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ــي  ــة الت ــات القرآني ــز للمخطوط ــرض موج ــم ع ــيٌ بتقدي ــه- معن ــدلُ عنوان ــاب -كما ي ــذا الكت ه

ــوب.  ــف مكت ــرآن في مصح ــور الق ــن ظه ــرن الأول م ــة، أي خلال الق ــة الأموي ــرت خلال الحقب ظه

ــة عــن الموضوعــات الأساســية التــي يشــملها الكتــاب، مــع تركيــز خــاص  تعــرض المقدمــة فكــرة عامم

على مســألة التأريــخ. وبصيغــةٍ أخــرى، كيــف يمكــن للمــرء أن يثــق أن مخطوطــةً مــا هــي مــن الــعصر 

ــا مــا تغيــب عــن تلــك المخطوطــات قيــد الفحــص، لا  الأمــوي بالفعــل؟ ونظــراً لأن حــرود المتن غالبً

ــا مــا تكــون مفقــودة، فــإن  ســيما إذا تذكمرنــا أن الورقــتيَْنن الأولى والأخيرة للمخطوطــات المبكــرة غالبً

المــرء بحاجــة إلى الاعــتماد على مــؤشرات أخــرى، أبرزهــا علــم تطــور الخطــوط )باليوغرافيــا(، وعلــوم 

ــرنسي  ــؤرخ الف ــازات الم ــرز إنج ــن أب ــعّ. وكان م ــون المش ــخ بالكرب ــون، والتأري ــخ الفن ــة، وتاري اللغ

فرنســوا ديــروش على مــدى الســنوات الماضيــة تقديــمُ تسلســلٍ زمنــيٍ تقريبــيٍ للمخطوطــات مــن 

مــه في كتابــه هــذا. ففــي الفصــل الأول، الــذي جــاء بعنــوان »استنســاخ  تلــك الحقبــة، وهــو مــا قدم

القــرآن في بــواكير الحقبــة الأمويــة: المصحــف البــاريسي«، يرككــز المؤلــف على مــا شــاع مــن أنــه أحــد 

أقــدم -إن لم يكــن أقــدم- تلــك المصاحف/المخطوطــات الأمويــة، التــي يحُتفــظ بالجــزء الأكبر منهــا في 

العاصمــة الفرنســية باريــس، ومدينــة ســانت بطــرسبرغ الروســية

أمــا الفصــل الثــاني، الــذي جــاء بعنــوان »تدويــن النــص القــرآني بالخــط الحجــازي: تقييــم عــام«، 

فينظــر في المصاحــف الأخــرى المكتوبــة بالخــط الحجــازي، مما يســاعد في توضيــح القواعــد الضابطــة 

ــا بــثلاث  ــا خاصص ــولي الكتــاب اهتمامً لكتابــة المصحــف في ذلــك الوقــت. ومــن تلــك المخطوطــات، يُ

 ،)BL Or. 2165 (، والثانيــة في لندن )برقــمTIEM, ŞE 118 مخطوطــات: الأولى في إســطنبول )برقــم

والثالثــة في ســانت بطــرسبرغ )برقــم NLR Marcel 19(؛ لكنــه يناقــش أيضًــا أمثلــة أخــرى عديــدة، 

مــن بينهــا كــثير مــن القطــع المحفوظــة في إســطنبول وســان بطــرسبرغ وأخــرى في صنعــاء والــقيروان. 

ــة يمكــن  ــل »فئ ــا تُُمثك ــة- إلى أنه ــك المخطوطــات -لا ســيما أســلوب الكتاب ــام لتل ــر الع ــشير المظه وي

جمعهــا حــول المصحــف البــاريسي« و»تقابــل الــفترة الزمنيــة الأولى في تقاليــد كتابــة المخطوطــات، 

ــنة 695م(، في ظــل  ــل س ــرن الأول الهجــري )أي قب ــن الق ــع الأخير م ــل الرب ــود لما قب ــن أن تع ويمك

خلافــة عبــد الملــك بــن مــروان« )ص143(

ثــم يــأتي الفصــل الثالــث بعنــوان »تــغيُر شــكل المصحــف«، فيتنــاول تحديــدًا مخطــوطيْن كبيريــن 

ــاج  ــرآنّي وإنت ــصّ الق ــة بعــض الشيء في تطــوُر رســم الن ــة لاحق ــثلّان مرحل ــرأسي، ويم ــن النمــط ال م

هما ديــروش بـ»مصحــف دمشــق الأمــوي«  المخطوطــات. وهاتــان هما المخطوطتــان التــي سمام

)المحفــوظ في متحــف الآثــار الإسلاميــة والتركيــة في إســطنبول، برقــم ŞE 321( و»مصحــف الفســطاط 

 Marcel الأمــوي« )المحفــوظ جــزء منــه في المكتبــة الوطنيــة الروســية بمدينــة ســانت بطــرسبرغ، برقــم
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and 15 13 ,11، وآخــر في المكتبــة الوطنيــة الفرنســية في باريــس برقــم Arabe 330 c(. وفي كلا 

ــاريسي.  ــة المرتبطــة بالمصحــف الب ــك المجموع ــن تل ــيةً ع ــر أكثر رأس ــاز الخــطُ بمظه المصحــفيْن، يمت

ــة مزخرفــة تظهــر في الفجــوات الفاصلــة  والأهــم مــن ذلــك أن كلا المصحــفيْن يعرضــان لوحــات فنيم

ــة كالأوراق  ــاصر نباتي ــا- بعن ــن حصريص ــاص -إن لم يك ــكل خ ــات بش ــك اللوح ــاز تل ــور، وتُمت بيْن السُ

ــخ  ــا تأري ــدًا يمكنن ــاصر تحدي ــك العن ــل تل ــن مث ــة. وم ــدة الأنيق ــة كالأعم ــاصر معماري ــة وعن ق المنمم

تلــك المخطوطــات وعزوهــا إلى الحقبــة الأمويــة، مــن خلال المقارنــة مــع قطــع فنيمــة أخــرى يعُــرفَ 

تاريخهــا وأنهــا تنتمــي إلى العهــد الأمــوي. ويــرى ديــروش أن هذيــن المصحــفيْن ذوي الأســلوب الجديد 

تحديــدًا »يظُهــران تــغيُراً مــثيراً في النظــرة إلى المصحــف، ]وهــو تــغيُر[ يعكــس نوعًــا من الســيطرة على 

ــه »وقــع هــذا التغــيير منطلقًــا مــن دوافــع جماليــة  النــص أراد الأمويــون فرضَهــا«، وفي الوقــت نفسس

وأيديولوجيــة«، ومــن ثـَـمم فقــد »جــاء المصحــف الجديــد -الــذي ظهــر أخيراً برعايــة رســمية- ليتحــدى 

بمظهــره الأناجيــل المســيحية الفاخــرة« )ص187-186(

وفي الفصــل الرابــع، بعنــوان »دُور النســاخة الإمبراطوريــة«، يتنــاول ديــروش مصحــفيْن كبيرين نالا 

ــصيْن في المخطوطــات والدراســات القرآنيــة. وهــذان المصحفــان  قــدرًا مــن الشــهرة في أوســاط المتخصك

 ،)Is. 1404 هما تلــك القطعــة الكــبيرة المحفوظــة في مدينــة دبلــن )في مكتبــة تشــستر بيتــي برقــم

وتلــك القطعــة الأقــل حــجمًا بكــثير ولكنهــا ربمــا أشــهر، التــي يسُــميها ديــروش »مصحــف صنعــاء 

الأمــوي« المحفوظــة في صنعــاء )في دار المخطوطــات، برقــم Inv. 20–33.1(. )هــذه القطعــة الأخيرة 

ــق لمســجد، مــع درجــات إلى مدخلــه،  هــي المشــهورة بصفحتهــا الأولى التــي يظهــر فيهــا منظــر منمم

ومدخــل متكامــل مــع أعمــدة وأقــواس وثرُيمــات وحديقــة صــغيرة مــع بعــض الأشــجار في الخلفيــة(. 

والأهــم مــن ذلــك، مــن جهــة التأريــخ، هــو أن ديــروش ينــصُ صراحــةً على أنــه »قــد كُتــب مصحفــا 

ــان الحكــم الأمــوي،  صنعــاء ودبلــن في العقــود الأولى مــن القــرن الثــاني الهجري/الثامــن المــيلادي إبم

وفي ســياق رســمي على الأرجــح« )ص218(. وفي هــذه المرحلــة مــن إنتــاج المصاحــف الأمويــة، »تجلمت 

س في الشــكل الخارجــي العــام )فــكان المصحــف على هيئــة كتــاب  العنايــة بمظهــر هــذا الكتــاب المقــدم

كــبير(، وكذلــك في طريقــة كتابــة النــص القــرآني )فمــن الضروري أن يكــون المصحــف كتابًــا جمــيلًا(. 

وتطــومرت ثقافــة حقيقيــة للكتــاب على الأقــل في بعــض الأوســاط« )ص218(

ــن  ــات يمك ــن المخطوط ــثيراً م ــي أن ك ــه، وه ــاب بأكمل ــوى الكت ــص فح ــة فتلخك ــأتي الخات ــم ت ث

نســبتها إلى الحقبــة الأمويــة، وينبغــي ذلــك، وأنــه في هــذه الحقبــة كان هنــاك انقســامان رئيســان، 

وهما الحقبــة المبكــرة )فعليصــا( التــي ســبقت عبــد الملــك بــن مــروان، وأنُتسجــت خلالهــا مصاحــف أقــل 

تطــورًا، يمثلّهــا المصحــف البــاريسي، والحقبــة اللاحقــة التــي تلـَـت عبــد الملــك بــن مــروان، واتســمت 
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بأســلوب أكثر توحيــدًا بكــثير في الكتابــة، وبقــدرٍ أكبر بكــثير مــن الزخــارف والتذهيــب. أو كما يقــول 

ديــروش: »ثــة تغــيير وقــع على الأرجــح إبمــان حكــم عبــد الملــك )ح65-86هـــ/685-705م(، ويظهــر 

ــاج )بيْن عامَــي 84-85هـــ/703-704م(  مــن الأخبــار التــي وردت في شــأن "مشروع المصاحــف" للحجم

ــدرٍ أكبر  ــق ق : أولاهما تحقي ــتيَْنن ــك ســعياً وراء غاي ــرآني، وذل ــص الق ــر الن ــوييْن بأم ــة الأم مــدى عناي

مــن توحيــد المصاحــف وجمــع النــاس على مصحــف واحــد، والثانيــة تعزيــز صــورة الدولــة الأمويــة« 

)ص249(. غير أن ديــروش يلحــظ أن هــذا لم يســتبعد احتماليــة وجــود مصاحــف »ســابقة على 

الأمــوييْن«: ببســاطة -في نظــره على كل الأحــوال- »لا نملــك بــراهيَْن قويــة، ماديــة أو نصيــة، تتيــح لنــا 

أن نقطــع بنســبة أيٍ مــن هــذه المصاحــف أو القطــع المخطوطــة التــي باتــت معروفــة لدينــا إلى ذلــك 

العقــد على وجــه التحديــد« )ص245(. وأتذكمــر أن ديــروش -منــذ عقــد أو مــا يقــرب مــن ذلــك- كان 

ينفــر تُمامًــا مــن نســبة أيــة مخطوطــة قرآنيــة إلى تاريــخ »مبككــر«؛ ولذلــك فــإن هــذا اليــقيْن في نســبة 

هــذه المخطوطــات إلى الحقبــة الأمويــة هــو توضيــحٌ منــه لموقفــه أراه موضــعَ ترحيــب كــبير

إن المخطوطــات المذكــورة آنفًــا ليســت ســوى الأبــرز مــن بيْن مجموعــة كــبيرة مــن المخطوطــات 

ــا  ــا م ــات أن يوُليه ــذه المخطوط ــم به ــارئ المهت ــاب، وعلى الق ــذا الكت ــف في ه ــا المؤل مه ــي قدم الت

تســتحقه مــن اهــتمام وعنايــة. غير أن هنــاك موضــعيْن أو ثلاثــة أختلــف فيهــا مــع المؤلــف -أو على 

ــل إليــه مــن نتائــج اســتنادًا إلى  الأقــل أجــدني أقترح تعــديلات على مــا طرحــه فيهــا- تتعلــق بمــا توصم

بعــض هــذه المخطوطــات. وفــيما يتصــل بعــدك الآيــات وتقســيمها، على ســبيل المثــال، أشــار ديــروش 

إلى عــدد مــن حــالات التفــردُ والاخــتلاف التــي امتــاز بهــا المصحــف البــاريسي عــن تقســيم الآيــات 

الــوارد في معظــم المصاحــف الأخــرى. ويقــول إن هــذا يــشير إلى أن هــذا »أثــرٌ لعمليــة تحريــرٍ للنــص 

عنــد وضــع الآيــات بعــد نزولهــا مــع بعضهــا البعــض في مقاطــع نصيــة أكبر« )ص75(. مــن الواضــح 

ــات  ــات تقســيم الآي ــي جــرت على علام ــا التعــديلات الت ــع، إذا اعتبرن ــد وق ــر« ق أن بعــض »التحري

ــدًا أن يكــون ظاهــرة تتمســم  ــح أب تحريــراً، ولكــن لا بــدم أيضًــا مــن إدراك أن تقســيم الآيــات لا يرُجم

ــن فواصــل  بالصرامــة. وحتــى في المصاحــف الحديثــة يجــد المــرء العديــد مــن الحــالات التــي تتضمم

ــات  ــال بحــرف »ح« للإشــارة إلى »حســن« في بعــض الرواي ــز على ســبيل المث ــة، وتتميم أخــرى محتمل

)مثــل روايــة قالــون عــن نافــع(، أو »ج« للدلالــة على »جائــز« في روايــات أخــرى )مثــل روايــة حفــص 

صــت في مســألة »الوقــف« في أثنــاء  عــن عاصــم(. ونجــد أيضًــا إرثـًـا متــكاملًا مــن الكتــب التــي تخصم

الــتلاوة، وحــالات وجوبــه أو اســتحبابه أو جــوازه أو منعــه

وبالنظــر إلى أحــد الأمثلــة على ذلــك، وهــو "كتــاب الوقــف والابتــداء" لابــن الأنبــاري 

)ت328هـــ/939م(، يتضــح أن جميــع الحــالات التــي ذكرهــا ديــروش في هــذا الســياق )انظــر: ص74-



قراءة في كتاب "مصاحـف الأموييــن" 6

ــل يمكــن ببســاطة  ــع حــالات على هــذا الغمــوض، حيــث موضــع الوقــف المحُتمَ 75( هــي في الواق

ــا« )أي نهايــة الآيــة(. وباختصــار، فــإن هنــاك حاجــة إلى طــرح  أن يعَُــدم »وقفًــا حســنًا« أو »وقفًــا تامص

المزيــد حــول مســألة تقســيم الآيــات وعلاماتهــا، وهــي مســألة ككــثير مــن الجوانــب الأخــرى لدراســة 

المخطوطــات القرآنيــة المبكــرة »تســتلزم دراســةً وافيــةً« )ص125، هامــش رقــم 97(، تســتدعي »دُربــةً 

وصبراً« )ص43(

ــد  ــان إلى توحي ــن عف ــع عــثمان ب ــروش في اســتيعاب دواف ــدى دي ــا بقصــور ل ــرء أيضً ويشــعر الم

النــصّ القــرآنّي لتقليــص إمكانيــة تنــازع المســلميْن حــول كتابهــم، كما فعــل اليهــود والنصــارى. يقــول 

ديــروش: »اشــتمل هــذا المخطــوط على قليــلٍ مــن علامــات الإعجــام، وخلا مــن الحــركات وعلامــات 

ــق الحــلم الــذي  الإعــراب أو الشــكل وعلامــات الضبــط الإملائيــة، وبذلــك مــا كان بمقــدوره أن يحقك

ســعى إليــه الخليفــة عــثمان كما رُوي في التراث الإسلامــي. وفــضلًا عــن ذلــك، يوحــي العــدد المحــدود 

للقــراءات الشــاذة والظواهــر الخاصــة في توزيــع الآيــات والفصــل بينهــا بــأن الرســم القــرآني لم يكــن 

قــد اســتقرم تُمامًــا في وقــت كتابــة المصحــف البــاريسي، وإن كان هــذا المصحــف نفسُــه دلــيلًا على أن 

ذلــك الجــزء مــن النــص المعتمَــد الــذي يقابــل محتــوى المصحــف المخطــوط كان موجــودًا حينهــا؛ بــل 

ينــا الدقمــة، يتوافــق مــع مــا اشــتمل عليــه المخطــوط« )ص84-85(. ويبــدو لي أن الأمــر يتعلمــق  إذا تحرم

بالدرجــات؛ إذ لم تعُــد الفــروق الكــبيرة تعَُــدُ مثــل الاختلافــات البســيطة، وإن كانــت لــهما مرجعيــة 

يمكــن عزوهــا إلى النبــي؛ ومــن تلــك الفــروق الكــبيرة الــواردة في التراث الإسلامــي: الترادف أو تبديــل 

مواضــع الــكلمات أو إضافــة وحــذف أجــزاء أوســع مــن النــص تصــل إلى آيــة أو حتــى ســورة

ــق مــن خلال مســعى عــثمان بــن عفــان هــو تعــييْن  لا يمكــن اعتبــار أن مــا كان مفترضًــا أن يتحقم

ــا كان  ــو م ــص، وه ــراءة الن ــة في ق ــة الجماعي ــن التجرب ــزءًا م ــذا كان ج ــل؛ لأن ه ــع التفاصي جمي

ــح  ــيطة، كما يتض ــات البس ــن الاختلاف ــدرًا م ــت ق ــي أتاح ــة الت ــي التجرب ــا، وه ــثمان تُمامً ــه ع يعي

ــق بيْن الســواكن  ــل عــدم التفري ــن نســخوا مصحــف عــثمان، مــن قبي ــاخ الذي ــارات النسم مــن اختي

ــم مــن إحــدى المخطوطــات القديمــة المبكــرة أن هــذا التفريــق كان أمــراً  ــا نعل المتجانســة، مــع أنن

ممكنًــا في ذلــك الوقــت)1(؛ وإنمــا علينــا افتراض أن مــا كان يشــغل عــثمان هــو مســألة الفــروق الكــبيرة 

في النــص، التــي قــد تــثير جــدلًا، وقــد أثــارت بالفعــل. ويبــدو أن هــذه الفــروق قــد أزُيلــت بالفعــل 

مــن النــص الحــالي، ولا يبقــى منهــا ســوى اســتحضارها كشيء مــن ذاكــرة الأزمــان القديمــة، فيشُــار 

صــة في الموضــوع. وبــخلاف ذلــك، فــإن التقليــد الحــالي يجُمــع على  إليهــا بالأســاس في الكتــب المتخصك

)1(  Alan Jones, ‘PERF 558’, Islamic Culture, 73:4 )1998(, pp. 95–103.
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القــراءات المختلفــة، التــي عُرفــت لاحقًــا بـ»القــراءات الســبع«، ولكنهــا ليســت محصــورة بــأي حــالٍ 

ــذا يمكــن القــول إن عــثمان بــن عفــان قــد نجــح في تحقيــق مــا  مــن الأحــوال في هــذه الســبع. ول

ســعى إليــه

ــدة وتصــوُراتٍ  ــه هــو »طــرح معلومــاتٍ جدي ــاب إن الهــدف من يقــول ديــروش في مقدمــة الكت

مــه الكتــاب بالفعــل، بــل  مُحدَثــة حــول تاريــخ المصحــف في زمــن الأمــوييْن« )ص54(، وهــو مــا يقدك

وأكثر مــن ذلــك؛ وهــو جديــر بــأن يقــرأه كلُ مهتــم بالمخطوطــات القرآنيــة المبكــرة




